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تكساس تريد الانفصال... هل تتفكك الولايات المتحدة الأميركية؟
جمال واكيم

فلسطين والانتخابات الأميركية
بثينة شعبان

والهيمنــة  الاحتــلال  أن  أيقنــت  الأرض  شــعوب 
ــب أن  ــق ترام ــد يواف ــلاء، ولا أح ــدر الب ــا مص ــة هم الغربي
ــة الحضــارة  ــلان قم ــات المتحــدة تمثّ »إســرائيل« والولاي
الغربيــة، ولا أحــد يتفــق معــه أن هنــاك حضــارةً غربيــةً، مــا 

دامــت تؤيــد الإبــادة والظلــم وقهــر الشــعوب.
دونالــد  يطلقــه  انتخابــي  فيديــو  أول  مشــاهدة  بعــد 
ترامــب تمهيــداً لبــدء حملتــه الانتخابيــة، لا يعلــم المــرء 
أيحــزن علــى فلســطين التــي تعانــي مــن حــرب إبــادة قــذرة 
مــن  ألــف شــهيد معظمهــم  مــن خمســين  بأكثــر  أودت 
ــات المتحــدة التــي  ــى الولاي ــال، أم يحــزن عل النســاء والأطف
تغــرق بيــن مرشــحين: واحــد يغــذي حــرب الإبــادة بــكل مــا 
أوتــي مــن مــال وســلاح والآخــر يتصــدى لــه مــن خــلال جهــل 
تاريخــي وعرقــي وحضــاري وإطــلاق مفاهيــم وتهديــدات 
ــة، وتنــذر بخطــر دفــع  وتعميمــات لا تمــتّ إلــى الواقــع بصل
العالــم إلــى فوهــة بــركان مــن الحقــد والكراهيــة والعنصريــة 

ــاً ومجــازر. ــاً وحروب ــاً وعنف ــده إلا ظلم ــن تزي ل
وأنــت تشــاهد فيديــو ترامــب وفيديــو آخــر يتســابق 
فيــه مرشــحو الحــزب الجمهــوري فــي مطالبــة مجــرم 
الحــرب نتنياهــو بإبــادة الفلســطينيين، وكأن الولايــات 
الصهيونيــة«،  المتحــدة  »الولايــات  أصبحــت  المتحــدة 
ــه  ــم كل ــرون العال ــم ي ــعر وكأنه ــذا تش ــاهد ه ــا تش عندم
غابــة متوحشــة تتوســطها جزيــرة ســلام وأمــان هــي 
ــى رئاســة  ــع إل ــن يتطل ــات المتحــدة، وأن هــدف م الولاي
هــذه الجزيــرة هــو تحقيــق المزيــد مــن العزلــة والابتعــاد 
عــن البشــرية، وعــن الأخــلاق الإنســانية وقوانيــن الحــرب 
الدوليــة فــي كل أنحــاء الأرض خوفــاً مــن تســميم أجــواء 
الجزيــرة، والعنصــر الوحيــد النقــي كــي يكــون صديقــاً 

ــاً. ــون صهيوني ــه أن يك ــرة علي ــذه الجزي ــكان ه لس
أولًا، وقبــل كل شــيء، أغفــل دونالــد ترامــب ومرشــحو 
الحــزب الجمهــوري أن التاريــخ اليهــودي يشــهد أن اليهــود 
والمســلمين،  العــرب  بيــن  الذهبــي  عصرهــم  عاشــوا 
وأنهــم قــد هربــوا مــن الاضطهــاد الأوروبــي إلــى أحضــان 

الــدول المســلمة والعربيــة التــي احتضنتهــم بــكل محبــة 
ووئــام، لأنهــم إخــوة فــي الإنســانية ولأن إلهنــا وإلههــم 
ــم: »إنمــا  ــه الكري ــال الله عــز وجــل فــي قرآن واحــد كمــا ق
ــدى  ــن ل ــذا يقي ــدون«. وه ــم فاعب ــا ربك ــد وأن ــم واح إلهك
كل مســلم حقيقــي؛ أي أن معــاداة الســامية لــم تنشــأ 
ــون  ــن العــرب والمســلمين لأنهــم أولًا ســاميون مؤمن بي
أن: »أكرمكــم عنــد الله أتقاكــم« وثانيــاً: أن معاداة الســامية 
هــي صناعــة غربيــة منــذ ظهورهــا فــي أوروبــا ولحــدّ 
اليــوم، وإنمــا تغيــرت منــذ ســيطرة الصهاينــة علــى الإعــلام 
والسياســة والمــال فــي الغــرب مــن معــاداة اليهــود لتصبــح 

عــداءً فاضحــاً للعــرب والمســلمين.
كمــا عبّــر ترامــب عــن جهــل معيــب بالإســلام حيــن 
وصــف الإرهابييــن بأنهــم مســلمون إذ لا يمكــن للمــرء 
ــة  ــن المحب ــو دي ــاً؛ فالإســلام ه ــون مســلماً وإرهابي أن يك
ــات لا  ــاع كل الديان ــن أتب ــش بي ــلام والتعاي ــام والس والوئ
ــي التعامــل.  ــة ولا اســتثنائية ف ــة ولا فوقي تشــوبه عنصري
ــا  ــوم به ــي يمكــن أن يق ــال الت ــدس الأعم ــاد هــو أق والجه
ــر  ــق وتحري ــاق الح ــم وإحق ــع الظل ــل رف ــن أج ــلم م المس
ــة.  ــذل والإهان ــة الاســتعمار والاحتــلال وال البشــر مــن ربق
يقــول ترامــب:«إذا كنــت تتعاطــف مــع الجهادييــن فنحــن 
ــاد  ــة جه ــض كلم ــوّه البع ــد ش ــا«. لق ــي بلدن ــدك ف لا نري
تمامــاً  مناقــض  ســياق  فــي  واســتخدموها  وجهادييــن 
لمعناهــا وهدفهــا الحقيقــي؛ الجهــاد في ســبيل الله وســبيل 
الحــق هــو أعلــى درجــات الإيمــان. وهكــذا فــإن عــداء 
ترامــب للســامية ينصــب علــى المســلمين وعقيدتهــم 
بعــد أن ســيطر الصهاينــة علــى الإعــلام والسياســة والمــال 
فــي الغــرب، فأصبحــت الولايــات المتحــدة ودول أوروبــا 
تحكمهــا الصهيونيــة المعاديــة للعــرب والمســلمين عمومــاً.

وكل مــا طالبــت بــه رشــيدة طليــب وإلهــان عمــر 
ورئيســة جامعــة هارفــارد وآلاف مــن الأســاتذة والطلبــة 
وأحــرار العالــم هــو وقــف حــرب الإبــادة التــي تشــنها 
»إســرائيل« علــى فلســطين وبدعــم ســخي مــن الولايــات 
المتحــدة. وهــذا واجــب إنســاني وأخلاقــي علــى كل مــن 
يشــاهد هــذه المجــازر المروّعــة التــي يرتكبهــا الصهاينــة 
النســاء  بحــق  وخاصــة  أعــزل،  شــعب  بحــق  يوميــاً 
ــى أرضهــم  ــال الذيــن فقــط يحلمــون بالعيــش عل والأطف
اليمنيــون  بــه  يقــوم  مــا  فــإن  ولذلــك،  بأمــن وســلام. 
واللبنانيــون والعراقيــون مــن إســناد للشــعب المظلــوم 
فــي فلســطين هــو عمــل أخلاقــي وإنســاني كمــا قــال 
ماكــس بلومنثــال. وأن مــا قامــت بــه جنــوب أفريقيــا مــن 
ــادة بحــق الشــعب الفلســطيني  ــاف الإب ــع دعــوى لإيق رف
ــد يحتــرم كرامــة  ــة وبل هــو واجــب أخلاقــي علــى كل دول
ــخ  ــد التاري ــا خلّ ــم. وكم ــذا العال ــي ه ــه ف الإنســان وحقوق
ــاً«  ذكــر نيلســون مانديــلا، رغــم أنــه كان مصنفــاً »إرهابي
عمــل  التاريــخ  يخلّــد  ســوف  المتحــدة،  الولايــات  فــي 
ــار  ــل، والانتص ــادة والقت ــف الإب ــح وق ــا لصال ــوب أفريقي جن
الراقــي والمهــم لإنســانية الإنســان حيثمــا كان بغــض 
النظــر عــن الديــن والعــرق والجنســية، وهــذه هــي قمّــة 

الحضــارة والأخــلاق والشــعور الإنســاني الراقــي. 
أمّــا أن يتوعــد ترامــب الجامعــات والطــلاب وكل 
مــن تســوّل لــه نفســه بانتقــاد الجرائــم التــي ترتكبهــا 
الصهيونيــة فــي فلســطين فهــذا يذكــر بالتاريــخ الأســود 
لأوروبــا فــي العصــور المظلمــة التــي تعــرف باســم: 
“Witch Hunt” حيــث جــرى تكفيــر وتعذيــب وقتــل 
الآلاف بســبب نشــر الكراهيــة كمــا يفعــل الصهاينــة 
أمثــال ترامــب وبايــدن ونتنياهــو. إن اجتثــاث الكراهيــة 

ــاً  ــة تمام ــل أخــرى مختلف ــات وعوام ــى معطي ــاج إل يحت
عــن الــدرب الــذي يحــاول ترامــب وأمثالــه ســلوكه، لأن 
ــو يؤجــج  ــذا الفيدي ــي ه ــب ف ــى لســان ترام ــا ورد عل م
ــس  ــو عك ــوب ه ــة والمطل ــة والعنصري ــة والفرق الكراهي
ذلــك تمامــاً؛ المطلــوب هــو موقــف حقيقــي وواضــح ضــد 
الظلــم وضــد الحــروب وضــد القتــل وضــد المجــازر وضــد 

إبــادة الأطفــال والنســاء والأطبــاء وضــد هــدم المنــازل 
والمــدارس والكنائــس والملاجــئ علــى رؤوس النســاء 

ــزل.  ــال الع والأطف
ــاداة الســامية  ــزّز مع ــر ويع ــه ترامــب يثي ــا توعــد ب م
بشــكلها المعاصــر المعــادي للعــرب والمســلمين؛ لأنه يثير 
الكراهيــة والحقــد ضدهــم بــدلًا مــن الدعــوة إلــى الســلام 
والوئــام وهنــا تكمــن الخطــورة: أن الولايــات المتحــدة 
التــي مــا زالــت أكبــر قــوة عســكرية فــي العالــم تؤيــد 
وتدعــم المجــازر التــي يرتكبهــا نظــام الأبارتيــد الصهيوني 
ــثّ  ــة، وتب ــن جه ــزل م ــن الع ــادة ضــد المدنيي وحــرب الإب
روح الفرقــة والكراهيــة بيــن مكونــات الشــعوب مــن ناحيــة 

ولايــة تكســاس التــي كانــت قــد انضمــت إلــى الاتحــاد 
فــي منتصــف القــرن التاســع عشــر لتشــارك فــي الرفــاه الــذي 
ــت تشــعر أن هــذا  ــات المتحــدة بات ــي الولاي ــق ف كان يتحق

الرفــاه لــن يســتمر طويــلًا.
تتزايــد الدعــوات إلــى إعــلان اســتقلال ولايــة تكســاس 
عــن الولايــات المتحــدة الأميركيــة، بعــد قــرار المحكمــة العليــا 
الأميركيــة بالانحيــاز إلــى إدارة جــو بايــدن بشــأن النــزاع بيــن 
الولايــة والســلطات الفدراليــة بشــأن أحقيــة الإشــراف علــى 

الحــدود مــع المكســيك، ومكافحــة الهجــرة الشــرعية.
ــه فــي تصويــت  ــة أن وذكــرت وســائل إعــلام أميركي
ــة  ــاة المحكم ــة قض ــمحت أغلبي ــل 4، س ــة 5 مقاب بأغلبي
العليــا للمســؤولين الفيدرالييــن بقطــع أو إزالــة أجــزاء 
ولايــة  أقامتــه  الــذي  الشــائكة  الأســلاك  حاجــز  مــن 
تكســاس علــى طــول الحــدود مــع المكســيك لمنــع 

المهاجريــن مــن العبــور إلــى أراضيهــا.
ولايــة  ســكان  غضــب  العليــا  المحكمــة  قــرار  وأثــار 
اتخذهــا  التــي  الإجــراءات  يؤيــدون  الذيــن  تكســاس 
ــوت، بشــأن مكافحــة الهجــرة  ــج أب ــوري جري ــم الجمه الحاك
غيــر الشــرعية فــي الولايــة، التــي شــهدت تدفقــاً كبيــراً 
للأشــخاص الذيــن يعبــرون الحــدود مــن المكســيك باتجــاه 

المتحــدة. الولايــات 
وكان الحــزب الجمهــوري فــي ولايــة تكســاس قــد أعلــن 
الســلطات  علــى  الضغــط  عزمــه   2022 حزيران/يونيــو  فــي 
ــد  ــة لتحدي ــنوات المقبل ــي الس ــتفتاء ف ــراء اس ــة لإج المحلي

ــة. ــات المتحــدة الأميركي ــن الولاي ــة ضم ــر الولاي مصي
تكســاس  ولايــة  فــي  الجمهــوري  الحــزب  وأصــدر 
ــه:  ــاء في ــي هيوســتن وج ــاع ف ــب اجتم ــه عق ــم تبني ــراراً ت ق
»بموجــب المــادة 1 مــن دســتور تكســاس انتهكــت الحكومــة 
تجاهــل  يتــم  إذ  محليــة،  حكومــة  فــي  حقنــا  الفيدراليــة 
حقــوق تكســاس فــي التعديــل وتحتفــظ الولايــة بحقهــا فــي 

الانفصــال عــن الولايــات المتحــدة.”
وكان الجمهوريــون فــي الولايــة قــد رفضــوا الاعتــراف 
ــي  ــام 2020 الت ــة للع ــات الرئاســية الأميركي ــج الانتخاب بنتائ
وانتخــاب  ترامــب  دونالــد  الرئيــس  ســقوط  إلــى  أدت 
الديمقراطــي جــو بايــدن. وبالتالــي، فــإن الجمهورييــن 
جــو  بشــرعية  يعترفــون  لا  أنهــم  أعلنــوا  الولايــة  فــي 
بايــدن. والجديــر ذكــره أن موضــوع انفصــال تكســاس عــن 
ــى نتيجــة  ــؤدي إل ــد لا ي ــه ق ــم أن ــات المتحــدة، رغ الولاي
فــي القريــب العاجــل، بيــد أنــه يحمــل فــي طياتــه بــذور 

ــات المتحــدة.  ــي الولاي ــة ف ــة بنيوي أزم

أهمية تكساس بالنسبة إلى الولايات المتحدة
بالعــودة إلــى تاريــخ ولايــة تكســاس وانضمامهــا إلــى 
الاتحــاد، فــإن الولايــة كانــت جــزءاً مــن المكســيك حتــى 
العــام 1836. وكانــت الولايــة قــد اســتقطبت مهاجريــن 
ــي  ــرن التاســع عشــر. وف ــة الق ــذ بداي انكلوساكســون من
الســلطات  ضــد  المهاجــرون  هــؤلاء  تمــرد   ،1835 العــام 

المكســيكية المركزيــة.
المهاجريــن  هــؤلاء  أن  الأميركيــة  الأدبيــات  وتصــوّر 
تمــردوا لأنهــم يريــدون »الحريــة«. لكــن، فــي حقيقــة الأمــر، 
فــإن هــؤلاء تمــردوا ضــد قوانيــن الحكومــة الفيدراليــة التــي 
المهاجــرون  وكان  والعبوديــة،  الــرق  بمنــع  تقضــي  كانــت 
فــي  الإســبان  مــن  الكثيــر  ومعهــم  الانكلوساكســون 
ــذي يشــكل المــورد  ــرق ال ــى ال ــاظ عل ــدون الحف ــة يري الولاي
الاقتصــادي الأهــم بالنســبة لهــم. وفــي العــام 1836، أعلــن 

مجلــس تكســاس الاســتقلال عــن المكســيك.
وبعــد نحــو عقــد مــن الزمــن، فــي حزيــران/ يونيــو 
1845 صــوّت كونغــرس تكســاس لصالــح الانضمــام إلــى 
الولايــات المتحــدة. وبعــد أشــهر عــدة، أصبحــت تكســاس 

الولايــة 28 فــي الاتحــاد. 

عقــب انضمــام تكســاس إلــى الاتحــاد، بــرزت مشــكلة 
بســبب  والمكســيك،  المتحــدة  الولايــات  بيــن  حدوديــة 
ــدي هــو الحــد  ــو غران ــر الري ــون نه ــأن يك ــة ب ــة الولاي مطالب
الخــلاف،  هــذا  إزاء  والمكســيك.  بيــن تكســاس  الفاصــل 
أعلنــت واشــنطن الحــرب علــى مكســيكو فــي نيســان/ 
أبريــل 1946 وانتهــت الأعمــال الحربيــة فــي أيلــول/ ســبتمبر 

مكســيكو  واحتلالهــا  المتحــدة  الولايــات  بانتصــار   1847
ــام 1848  ــع الع ــت مطل ــي انته ــات الت ــدأ المفاوض ــيتي لتب س
باعتــراف المكســيك بشــروط الولايــات المتحــدة بجعــل نهــر 

الريــو غرانــدي الحــد الفاصــل بينهمــا.
ونتيجــة لذلــك، لــم توســع واشــنطن أراضــي ولايــة 
تكســاس فحســب، بــل اســتحوذت علــى كامــل الأراضــي 
نهــر  مــن  الشــمال  إلــى  والواقعــة  للمكســيك  التابعــة 
ــادا  ــاه ونيف ــات نيومكســيكو ويوت ــا ولاي ــدي وضمنه الريوغران
وأريزونــا وغــرب كولــورادو وكاليفورنيــا بمســاحة إجماليــة 

1,300,000 كيلومتــر مربــع.  تفــوق 
عــن  بالاســتقلال  تكســاس  تطالــب  فعندمــا  لــذا، 
فــي  كبيــراً  شــرخاً  تحــدث  فإنهــا  المتحــدة،  الولايــات 
الاتحــاد، خصوصــاً أنهــا تتســبب بزعزعــة الأوضــاع فــي 
ولايــات كانــت تابعــة للمكســيك مــن جهــة، وتشــهد هجــرة 
متزايــدة مــن أميــركا اللاتينيــة عبــر الأراضــي المكســيكية 
ــح  ــر صال ــا لغي ــر فيه ــى تحــوّل ديموغرافــي كبي ــا أدى إل م
الانكلوساكســون ولصالــح الأميركييــن اللاتينييــن الذيــن 
تتزايــد فــي صفوفهــم نزعــات إحيــاء الهويــة الأميركيــة 
القــرن  أواســط  منــذ  بشــدة  قمعــت  التــي  اللاتينيــة 
التاســع عشــر نتيجــة صعــود الهيمنــة الأميركيــة الشــمالية 

المســتندة إلــى العصبيــة الانكلوساكســونية.
ــا  ــات فــي كاليفورني ــر ذكــره أن ثمــة مطالب والجدي
أيضــاً بالانفصــال عــن الاتحــاد بدعــوى أن الولايــة هــي 
الأغنــى فــي الاتحــاد، وأنهــا تعيــل ولايــات فقيــرة عبــر 
اقتصادهــا  أن  تفــرض عليهــا، علمــاً  التــي  الضرائــب 

ــم.  ــي العال ــف الخامــس ف ــا مصنّ وحده

البعد الاقتصادي لوحدة الولايات المتحدة 
عندمــا  للأزمــة.  الاقتصــادي  البعــد  إلــى  ينقلنــا  هــذا 
انضمــت تكســاس إلــى الولايــات المتحــدة، كانــت البــلاد 
تشــهد طفــرة اقتصاديــة نتيجــة توســع الرأســمالية العالميــة 
مــن جهــة وبحثهــا عــن مراكــز جديــدة للاســتثمار بعيــداً عــن 
ــت  ــة عمّ ــورات عمالي ــذي كان يشــهد ث المركــز الأوروبــي ال

ــام 1848. ــي الع ــارة العجــوز ف الق
إلــى  بالنســبة  المربــح  مــن  كان  لقــد  وبالتالــي، 
يتشــاركوا  وأن  الاتحــاد،  إلــى  ينضمّــوا  أن  الكثيريــن 
ــي الاســتثمارات  ــر ف ــاح الناجمــة عــن التوســع الكبي الأرب

باقــي  إلــى  نيويــورك  فــي  المركــز  مــن  انتقــل  الــذي 
بدرجــات.  الأميركيــة  الولايــات 

ــلاد تحــررت  ــن ب ــات المتحــدة م ــوّل الولاي ــا ح ــذا م ه
مــن التــاج البريطانــي وتعتــاش علــى الزراعــة إلــى مركــز 
لنمــو الرأســمالية الماليــة الحديثــة التــي ستســتثمر فــي 
بالرأســمال  الصناعــي  الرأســمال  وتدمــج  طفــرة صناعيــة، 
ومركــزاً  عنوانــاً  لتشــكل  المالــي 
العشــرين،  القــرن  لرأســمالية 
الزعيــم  سيســمّيها  والتــي 
فلاديميــر  الروســي  الثــوري 
ايلتــش أوليانــوف الشــهير بلينيــن 

ليــة. بالإمبريا
وســتكون الإمبرياليــة الأميركيــة 
لتطــور  الأقصــى  المــدى  هــي 
الإمبرياليــات الكولونياليــة المجســدة 
لتتحــوّل  الكبــرى  للاحتــكارات 
الحــرب  بعــد  المتحــدة  الولايــات 
ــكار  ــز احت ــى مرك ــة إل ــة الثاني العالمي
الرأســمال المالــي الصناعــي ولتربــط بقيــة العالــم، باســتثناء 
كتلــة الــدول الاشــتراكية والاتحــاد الســوفياتي، بتبعيــة لنفوذهــا 
عبــر هيمنتهــا الماليــة التــي فرضتهــا عبــر الــدولار الأميركــي 
والبنــك وصنــدوق النقــد الدولييــن اللذيــن مثــلا أداة فــرض 

العالــم.  فــي  الأميركيــة  الهيمنــة 
وشــكّلت الخمســينيات مــن القــرن الماضــي العصــر 
النمــوذج  ذات  الليبراليــة  الأميركيــة  للرأســمالية  الذهبــي 
الجــذاب، والتــي عبّــرت عــن نفســها بالحلــم الأميركــي 
الــذي يتيــح للمشــارك فيــه أن يمتلــك ســيارة ومنــزلًا مجهــزاً 

ــة. ــاة مرفه ــة وحي ــأدوات كهربائي ب
وخــلال الســتينيات والســبعينيات، انتقلــت الولايــات 
المتحــدة إلــى إطــلاق هيمنتهــا الخشــنة حــول العالــم 
عبــر الاندفــاع فــي مغامــرات عســكرية فــي جنــوب شــرق 
أميــركا  فــي  انقلابيــة  هيمنــة  سياســات  وفــي  آســيا، 

اللاتينيــة وأفريقيــا.
ــر  واســتطاع الرأســمال الأميركــي أن يجــدّد نفســه عب
تحريــر الــدولار مــن الارتبــاط بالذهــب وربطــه بمبيعــات 
ــداً لواشــنطن  ــاً جدي ــا أعطــى زخم ــو م ــة، وه ــط العالمي النف
ــي صــراع  ــاد الاتحــاد الســوفياتي ف ــن إجه ــره م ــت عب تمكّن
ــام 1989  ــي الع ــة الاشــتراكية ف ــار الكتل ــى انهي تســلح أدى إل

ــام 1991.  ــي الع ــوفياتي ف ــاد الس ــار الاتح وانهي

زمن الأحادية القطبية 
ــام  ــى الع ــام 1991 إل ــدة مــن الع ــة الممت شــكلت المرحل
2016 الفتــرة التــي كانــت الولايــات المتحــدة تحــاول تمكيــن 
ــذه  ــن ه ــي يضم ــام دول ــة نظ ــم، وإقام ــى العال ــا عل هيمنته

ــرن الحــادي والعشــرين. ــة خــلال الق الهيمن
وكان هــذا يترافــق مــع محاولــة الولايــات المتحــدة 
تحــت  الماليــة  للرأســمالية  كقاعــدة  دورهــا  تأميــن 

ــة. ــعار العولم ش
وبمــا أنهــا كانــت تعــي أن قــوى أخــرى فــي العالــم 
ــى رأســها روســيا والصيــن  ستنشــأ وتتحــدى هيمنتهــا، وعل
ــدت  ــد فق ــا ق ــي بأنه ــت تع ــا كان ــا أنه ــان، وبم ــا والياب وأوروب
كاقتصــاد  قويــة  اقتصــادات  بصعــود  الاقتصاديــة  أفضليتهــا 
ألمانيــا واليابــان والصيــن، فإنهــا أرادت أن تبقــي هيمنتهــا 
الدوليــة  التجــارة  طــرق  بتقاطــع  التحكــم  عبــر  العالميــة 

الأوســط.  الشــرق  المتمثلــة بمنطقــة 
هــذا هــو مــا دفــع الولايــات المتحــدة إلــى إطــلاق 

العــام  فــي  الأوســط  الشــرق  فــي  الســلام  عمليــة 
1991؛ لإقامــة نظــام إقليمــي تحــت هيمنــة الولايــات 

المتحــدة وبقيــادة »إســرائيل”.
وعندمــا شــعرت واشــنطن ومعهــا »تــل أبيــب« بصعــود 
أطلقتــا  الثانيــة،  الألفيــة  أواخــر  فــي  لهيمنتهمــا  التحــدي 
مشــروع الهيمنــة بقيــادة المحافظيــن الجــدد فــي العــام 2001، 
والــذي تمثــل باجتيــاح أفغانســتان فــي العــام 2002 والعــراق 
فــي العــام 2003؛ بغيــة الســيطرة علــى المنطقــة الممتــدة مــن 
ــن  ــن شــرقاً، وم ــى حــدود الصي ــاً إل ــط الأطلســي غرب المحي

ــاً. ــي جنوب ــرن الأفريق ــى الق ــان شــمالًا إل البلق
وكان مــن شــأن هــذا المخطــط أن يمنــع أوروبــا مــن 
الوصــول إلــى أفريقيــا مباشــرة بمــا يجعلهــا معتمــدة فــي 
الوصــول إلــى القــارة الســمراء علــى واشــنطن. وكان مــن 
شــأن هــذا أيضــاً أن يحاصــر الــدور الألمانــي، وأن يمنــع أوروبــا 
مــن التحــوّل إلــى لاعــب دولــي مســتقل. أمــا بالنســبة إلــى 
روســيا والصيــن، فــإن هــذا كان مــن شــأنه أن يمنعهمــا مــن 

ــا.  ــى أفريقي ــه إل الوصــول إلــى شــرق المتوســط ومن
هــذا كان ســر السياســة الخشــنة التــي اعتمدهــا جــورج 

بــوش الابــن خــلال ولايتيــه بيــن العــام 2001 و2009.
لكــن هــذه السياســة الخشــنة كانــت مكلفــة جــداً إذ 
كلفــت الاقتصــاد الأميركــي 6 تريليــون دولار، فيمــا منعــت 
ــلاد  ــرات الب ــة واشــنطن مــن اســتغلال خي ــة العراقي المقاوم
بمــا يكفــي لتغطيــة كلفــة العمليــة العســكرية. وقــد أدت 
ــات  ــي الولاي ــة ف ــة اقتصادي ــى أزم ــذه إل ــف الحــروب ه تكالي
المتحــدة فــي العــام 2008 مــا دفــع الرئيــس بــاراك أوبامــا الــذي 
ــق الأهــداف  ــة تحقي ــى محاول ــن إل ــف جــورج بــوش الاب خل
فــكان  الناعمــة  القــوة  عبــر  لكــن  نفســها،  الجيوسياســية 
ــن  ــد عامي ــام 2011 بع ــي الع ــق ف ــذي انطل ــي« ال ــع العرب »الربي

ــة.  ــة الأميركي ــدة الرئاس ــا س ــي أوبام ــى تول عل
إبقــاء  الأميركيــة  الهيمنــة  هــذه  مــن  الهــدف  وكان 
الولايــات المتحــدة القطــب الأول فــي العالــم، بمــا يمكــن 
واشــنطن مــن إبقــاء هيمنتهــا الماليــة ليــس فقــط للحفــاظ 
علــى دورهــا كمركــز مالــي عالمــي، بــل أيضــاً للإبقــاء علــى 
»الحلــم الأميركــي« المعتمــد علــى تأميــن الرفــاه المــادي 

للغالبيــة العظمــى مــن الأميركييــن. 

زمن التحدي
لــم تكــن الصيــن وروســيا وغيرهمــا تطمحــان لانتــزاع 
كانتــا  لكنهمــا  المتحــدة  الولايــات  مــن  العالميــة  الريــادة 
تطمحــان لأن يكــون لهمــا قرارهمــا المســتقل فــي الســاحة 

الدوليــة بمــا يحفــظ مصالحهمــا.
وبالنســبة إلــى الولايــات المتحــدة فــإن هــذا الأمــر كان 
غيــر قابــل للنقــاش. وفيمــا ســاهم تــردد أوروبــا وانقســاماتها 
الداخليــة فــي إذعانهــا أخيــراً لــلإرادة الأميركيــة المطلقــة فــي 
ــو 2004 مــع تســليم الرئيــس الفرنســي جــاك  ــران/ يوني حزي
شــيراك مقاليــد السياســة الفرنســية الخارجيــة للولايــات 
المتحــدة، فــإن روســيا والصيــن ومعهمــا شــريك إقليمــي 
هــو إيــران كانــت قــد بــدأت بتعميــق صــلات التحالــف فيمــا 
ــع  ــي م ــرن الماض ــن الق ــعينيات م ــط التس ــذ أواس ــا من بينه
إعــلان الرئيــس الإيرانــي الأســبق هاشــمي رفســنجاني 

ــام 1996.  ــر فــي الع ــق الحري ــادرة طري عــن إطــلاق مب
ــا  ــد أطلقت ــك، كانــت روســيا والصيــن ق ــوازي مــع ذل بالت
ــادرة مجموعــة شــنغهاي 5 فــي العــام 1995 بالشــراكة مــع  مب
انضمــام  وبعــد  وأوزبكســتان،  وطاجيكســتان  قرغيزســتان 
كازاخســتان إلــى المجموعــة، تــم الإعــلان عــن تشــكيل 
منظمــة شــنغهاي للتعــاون فــي حزيران/يونيــو 2001 وذلــك 

ــي. ــل الأميرك ــام التغلغ ــيا أم ــط آس ــلاق وس لإغ
ــكيل  ــن تش ــام 2009 ع ــي الع ــلان ف ــم الإع ــك، ت ــد ذل بع
ــوب  ــد وجن ــن وروســيا والهن ــن الصي ــة »بريكــس« بي منظم
أفريقيــا والبرازيــل بقصــد الالتفــاف علــى الطــوق البحــري 
ــب  ــه حــول قل ــات المتحــدة تحــاول إقامت ــت الولاي ــذي كان ال

أوراســيا المتمثــل بروســيا والصيــن.
وقــد لعبــت إيــران التــي أصبحــت فيمــا بعــد عضــواً فــي 
منظمتَــي »شــنغهاي« و«بريكــس« دوراً كبيــراً فــي مواجهــة 
ــة الشــرق الأوســط، خصوصــاً  ــات المتحــدة فــي منطق الولاي
دوراً  إيــران  لعبــت  حيــث  العربــي«  »الربيــع  مرحلــة  فــي 
ــة محــاولات إســقاطها،  ــي مواجه ــم ســوريا ف ــي دع ــراً ف كبي
كمــا ســاهمت إيــران فــي تشــكيل محــور المقاومــة بالتعــاون 
مــع الحشــد الشــعبي فــي العــراق وحــزب الله فــي لبنــان 

ــن.  ــي اليم ــة الفلســطينية وأنصــار الله ف ــل المقاوم وفصائ
ومــع حلــول العــام 2017، كانــت مســاعي واشــنطن لإعــادة رســم 
الجغرافيــا السياســية لمنطقــة الشــرق الأوســط بمــا يخــدم هيمنتهــا 
ــى  ــة الســورية ســيادتها عل ــك بعــد تثبيــت الدول ــة، وذل ــى المنطق عل

معظــم أراضيهــا مــا ألغــى الحديــث عــن تقســيم ســوريا.
فــي  المركزيــة  الدولــة  بصمــود  طبعــاً  ذلــك  وكان 
ســوريا فــي مواجهــة المؤامــرة التــي حيكــت ضدهــا وذلــك 
بدعــم مــن الحلفــاء، إيــران وروســيا وحــزب الله. ومــع حلــول 
العــام 2023 كانــت منظومــة »بريكــس« قــد نقلــت تركيزهــا 
مــن تثبيــت وضعهــا الجيوسياســي إلــى تحــدي الولايــات 
المتحــدة فــي أهــم مجــال مــن مجــالات هيمنتهــا، وهــي 

ــة.  ــة العالمي ــة المالي الهيمن

التحديات التي تواجه واشنطن 
مــع حلــول العــام 2024، وبعــد انضمــام أعضــاء جــدد إليهــا، 
وعلــى رأســهم مصــر وإثيوبيــا وإيــران والمملكــة العربيــة 
الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة، أعلنــت منظومــة 
»بريكــس« أنهــا تنــوي إطــلاق عملــة موحــدة لتشــكل بديــلًا 
مــن الــدولار الأميركــي فــي تعاملاتهــا التجاريــة البينيــة، 
ــى  علمــاً أن دول »البريكــس« كانــت قــد بــدأت الاعتمــاد عل

ــة. ــا البيني ــي تجارته ــة ف ــا المحلي عملاته
إطــلاق  »بريكــس«  نيــة  عــن  الإعــلان  مــع  لكــن، 
عملــة موحــدة، شــعرت واشــنطن أن هيمنتهــا العالميــة 
ودورهــا كقاعــدة للرأســمال المالــي العالمــي قــد أصبحــا 
علــى المحــك. فانتقــال منظمــة »بريكــس« مــن التعامــل 
ــدد بإخــراج  ــة يه ــة بديل ــى عمل ــاد عل ــى الاعتم ــدولار إل بال
نحــو أربعيــن فــي المئــة مــن الاقتصــاد العالمــي مــن دائــرة 
الــدولار، مــا ســيكون لــه أثــر كبيــر فــي الهيمنــة الأميركيــة 
خــارج الولايــات المتحــدة، كمــا أن مــن شــأنه أن يكــون 
لــه ارتــداد كبيــر علــى التضخــم داخــل الولايــات الولايــات 
المتحــدة حيــن ســتبدأ كتلــة ماليــة نقديــة كبيــرة متداولــة 

ــلاد.  ــى الب ــودة إل ــة بالع ــي الســوق العالمي ف
ومــا ســيزيد مــن الضغــط علــى الــدولار الأميركــي 
هــو انطــلاق العمــلات الرقميــة فــي العالــم. وقــد نشــرت 
بالشــؤون  المتخصصــة  ســتانلي«  »مورغــان  مؤسســة 
الماليــة تقريــراً حــذر مــن خطــر فقــدان الــدولار الأميركــي 
لهيمنتــه، بســبب الاهتمــام المتزايــد بالأصــول الرقميــة، 

ــن. ــة البيتكوي ــك عمل ــي ذل ــا ف بم
المديــر  بيــل،  أنــدرو  كتبــه  الــذي  التقريــر  ويبيــن 
الأصــول  أســواق  ورئيــس  الاســتثماري  للبنــك  التنفيــذي 
ــة  ــي الاهتمــام بالأصــول الرقمي ــر ف ــة، أن النمــو الأخي الرقمي
مثــل البيتكويــن، ونمــو أحجــام العمــلات المســتقرة، والوعــد 
بالعمــلات الرقميــة للبنــوك المركزيــة لديهــا القــدرة علــى 

تغييــر مشــهد العمــلات بشــكل كبيــر.
وأشــار إلــى أن هيمنــة الــدولار الأميركــي »تخضــع للتدقيــق 
بشــكل متزايــد« لأن »السياســات النقديــة الأميركيــة الأخيــرة، 
للعقوبــات  الاســتراتيجي  الاســتخدام  مــع  جنــب  إلــى  جنبــاً 
الاقتصاديــة، دفعــت بعــض الــدول إلــى التفكيــر فــي بدائــل للعملــة 
ــز دور  ــى تعزي ــي بنشــاط عل ــة، إذ يعمــل الاتحــاد الأوروب الأميركي
ــل  ــا تعم ــدولار كم ــر ال ــدف توفي ــة، به ــارة الدولي ــي التج ــورو ف الي

ــة. ــي التجــارة الدولي ــوان ف ــز الي ــى تعزي ــن عل الصي
وأوضــح المديــر التنفيــذي لـ«مورغــان ســتانلي« كذلــك 
ــة  ــة الاقتصادي ــل الكتل ــة مث ــة الدولي ــات الحكومي أن المنظم
لــدول »بريكــس« ورابطــة دول جنــوب شــرق آســيا )آســيان(، 
ومنظمــة شــنغهاي للتعــاون والاتحــاد الاقتصــادي الأوراســي 

تســعى لاســتخدام العمــلات المحليــة لفواتيــر التجــارة.

الأثر في الاقتصاد الأميركي 
الهيمنــة  تواجــه  باتــت  التــي  التحديــات  نتيجــة 
العالــم، ونتيجــة انتقــال التحــدي مــن  الأميركيــة فــي 
فــإن  المالــي،  النطــاق  إلــى  الجيوسياســي  النطــاق 
الاقتصــاد الأميركــي بــات يواجــه ضغوطــاً كبيــرة. فالاقتصــاد 
الأميركــي شــهد تراجعــاً كبيــراً لجهــة تراجــع إنتاجيــة 
القطــاع الصناعــي وتراجــع حصــة الولايــات المتحــدة مــن 
ــام  ــي الع ــة ف ــي المئ ــج الصناعــي العالمــي مــن 70 ف النات

1945 إلــى أقــل مــن 18 فــي المئــة مؤخــراً.
كذلــك، فــإن حجــم المديونيــة الأميركيــة ارتفــع إلــى 
ــون  ــي بحــدود 24 تريلي ــج محل ــل نات ــون دولار مقاب 34 تريلي
دولار. هــذا أدى إلــى رفــع معــدلات البطالــة بشــكل كبيــر فــي 

ــات المتحــدة.  الولاي
وقــد أفــاد تقريــر نشــر فــي مطلــع العــام الحالــي بــأن معــدلات 
البطالــة زادت فــي 15 ولايــة أميركيــة. وشــهدت ماساتشوســتس 
ورود آيلانــد زيــادة بنســبة 0,3 نقطــة مئويــة فــي البطالــة، وســجلت 
ــة بنســبة 1,9  ــا الشــمالية أدنــى معــدلات البطال ميريلانــد وداكوت
ــة.  ــي المئ ــادا 5,4 ف ــي نيف ــة ف ــدل البطال ــجل مع ــة. وس ــي المئ ف
مــن  واشــنطن  إلــى  بالإضافــة  ولايــة  عشــرة  ثــلاث  وتعانــي 

ــر.  ــة أو أكث ــغ 4 فــي المئ ــة تبل معــدلات بطال

خلاصة
لــذا، فــإن ولايــة تكســاس التــي كانــت قــد انضمــت 
ــرن التاســع عشــر لتشــارك  ــي منتصــف الق ــى الاتحــاد ف إل
فــي الرفــاه الــذي كان يتحقــق فــي الولايــات المتحــدة باتــت 

ــلًا. ــتمر طوي ــن يس ــاه ل ــذا الرف ــعر أن ه تش
ومــا الإعــراب عــن رغبتهــا فــي الخــروج مــن الاتحــاد 
ســوى مؤشــر إلــى أن الرفــاه الأميركــي لــن يســتمر طويــلًا. 
لذلــك، فــإن انفصــال تكســاس، حتــى ولــو أنــه لا يــزال فــي 
إطــار الرغبــات، يؤشــر إلــى أن ولايــات أخــرى قــد ترغــب فــي 
ألا تكــون جــزءاً مــن الولايــات المتحــدة فــي طــور التراجــع.

ومــا يعــزز هــذا المنحــى هــو أن الكثيريــن وضمنهــم 
ــيرة  ــن مس ــزءاً م ــوا ج ــدون أن يكون ــوا يري ــاس كان تكس
صعــود  مــع  ترافــق  والــذي  المتحــدة  الولايــات  نجــاح 
هيمنتهــا العالميــة. أمــا وأان الهيمنــة الأميركيــة باتــت 
فــي تراجــع، مــا بــات يؤثــر فــي قدرتهــا علــى تأميــن الرفــاه 
لمواطنيهــا، فــإن هــذا ســيؤثر فــي رغبــة كثيريــن فــي أن 
يكونــوا جــزءاً مــن الولايــات المتحــدة فــي زمــن الانحــدار، 

وأن يتشــاركوا أكلاف هــذا الانحــدار.
ومــا يزيــد الطيــن بلــة بالنســبة إلــى واشــنطن هــو أن 
ــر  ــد لانضمــام عــدد كبي ــى الاتحــاد مهّ انضمــام تكســاس إل
مــن الولايــات الأخــرى فــي الغــرب الأوســط والأقصــى. فهــل 
يــؤدي تملمــل تكســاس إلــى انتشــار هــذا التملمــل فــي عــدد 
آخــر مــن الولايــات وعلــى رأســها كاليفورنيــا؟ وهــل يمكننــا، 
الولايــات  تفــكك  مســألة  نطــرح  أن  فصاعــداً،  الآن  مــن 

ــل الاتحــاد الســوفياتي؟ المتحــدة كمــا تفــكك مــن قب

ــن  ــع الحــق ورأب الصــدع بي ــوف م ــدلًا مــن الوق أخــرى ب
مكونــات الأســرة الإنســانية علــى أســاس الوئــام والتآخــي 

والمســاواة فــي الكرامــة والحقــوق. 
ظهــر ترامــب فــي كلمتــه وكأنــه يــروّج لمجموعــة 
»كنــاري ميشــن« وهــي مجموعــة علــى الإنترنــت تطــارد 
فــي  والرعــب  الخــوف  وتنشــر  »إســرائيل«،  منتقــدي 
إلــى  المتقدميــن  صفــوف 
وظائــف وأعمــال مــن خــلال 
قائمــة ســوداء تضــمّ كل مــن 
ــاد المجــازر  ــى انتق يتجــرّأ عل
التــي تقــوم بهــا »إســرائيل« 
بحــق الشــعب الفلســطيني، 
ذاتــه مســاهمة  بحــد  وهــذا 
المجــزرة  اســتمرار  فــي 
النــاس  لترهيــب  ومحاولــة 
مــن إســناد شــعب يــرزح اليوم 
تحــت ظلــم فظيــع، والغريــب 
فــي الأمــر كلــه هــو التجاهــل المطلــق للتاريــخ ولدروســه 
التــي تقــف أمــام أعيننــا شــديدة الوضــوح وبالغــة الأهميــة. 
لقــد كان الغــرب الاســتعماري المتصهيــن بمجملــه 
ــي  هــو الداعــم الأساســي لنظــام الفصــل العنصــري ف
جنــوب أفريقيــا، وكان الكيــان الصهيونــي أحــد أشــد 
مقاومــة  ولكــن  العنصــري،  الفصــل  لهــذا  الداعميــن 
مواطنــي جنــوب أفريقيــا وحــركات التحــرر التــي بذلــت 
انتصــرت،  المعانــاة  أنــواع  وأصعــب  الشــهداء  آلاف 
وأنهــت العنصريــة والفصــل العنصــري مــع أن كل قــادة 
تلــك الحركــة وكل المناضليــن فــي ســبيل الحريــة تــمّ 
إدراجهــم فــي قائمــة الإرهــاب فــي الولايــات المتحــدة، 

وهــا هــي جنــوب أفريقيــا تتصــدّر الضمائــر الحــرة فــي 
العالــم للدفــاع عــن الشــعب الفلســطيني ووضــع حــدّ 
لحــرب الإبــادة المشــينة التــي يتعــرض لهــا، فقــط لأنــه 
شــعب يرفــض الــذل والاحتــلال والاســتعمار. أوَليــس 
هــذا درســاً هامّــاً علــى الــدول الغربيــة أن تفهمــه وهــو 
أن الحــق ســوف ينتصــر فــي النهايــة، وأن كل التهويــل 
والادعــاءات ووصــم المقاومــة بالإرهــاب لــن يجــدي 
نفعــاً، وأن إثــارة الخــوف والرعــب والابتــزاز وإطــلاق 
جرائــم  علــى  للتغطيــة  الســامية  معــاداة  شــعارات 

ــاً؟ ــن تجــدي نفع ــادة ل وحــرب إب
الاحتــلال  ضــد  الأرض  شــعوب  كل  ناضلــت  لقــد 
مســتعمرة  كانــت  التــي  الهنــد  هــي  وهــا  والاســتعمار، 
بريطانيــة تطمــح أن يكــون اقتصادهــا فــي المســتقبل القريب 
ثالــث اقتصــاد فــي العالــم. لقــد أيقنــت شــعوب الأرض قاطبــة 
ــر  ــلاء والفق ــدر الب ــا مص ــة هم ــة الغربي ــلال والهيمن أن الاحت
والتخلــف، ولا أحــد يوافــق ترامــب أن »إســرائيل« وأميــركا 
تمثــلان قمــة الحضــارة الغربيــة، ولا أحــد يتفــق معــه أن 
هنــاك حضــارة غربيــة مــا دامــت تؤيــد الإبــادة والظلــم وقهــر 

الشــعوب وترهيبهــم وابتزازهــم ونهــب ثرواتهــم. 
صحيــح أن شــعوبنا فــي العــراق وســوريا واليمــن 
ــاً باهظــاً لدحــر الإرهــاب  ــد دفعــت ثمن وفلســطين ق
ومخابراتهــا  المتحــدة  الولايــات  مــن  المدعــوم 
ــرت  ــا غيّ ــة، ولكنه ــة والكرام ــل الحري ــها ولني وجيش
حــول  مغلوطــة  استشــراقية  تاريخيــة  معــادلات 
رئيــس  يتمكــن  ولــن  وأدياننــا،  وبلداننــا  شــعوبنا 
قويــاً  كان  مهمــا  المتحــدة  للولايــات  صهيونــي 
ومصممــاً أن يعيــد عجلــة التاريــخ إلــى الــوراء. مــا 
زالــت الانتخابــات فــي بدايتهــا والأفضــل لأي مرشــح 
رئاســي أن يجــد قضيــة أخــرى يتكــئ عليهــا بعيــداً 
عــن تســويف المصطلحــات وبيــع الأوهــام وتشــويه 
الوقائــع، وتبريــر الجرائــم الصهيونيــة المخزيــة بحــق 

ــاوم. ــزل ومق ــعب أع ش
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